
ترســـيم الحـــدود بين لبنـــان و”إسرائيـــل”..
تفاؤل مشوب بالحذر

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

عاد ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل” للأضواء مرة أخرى، في أعقاب الحديث عن
يارة التي يعوّل يارة جديدة للدبلوماسي الأمريكي آموس هوكشتاين، الوسيط في هذا الملف، وهي الز ز
عليها الجانب الإسرائيلي في إتمام الاتفاق، الذي يعتبره الإسرائيليون خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتهم

على خارطة الطاقة الدولية.

يــارة باتخــاذ بعــض الإجــراءات والقــرارات، الــتي ســعت مــن خلالهــا اللافــت أن تــل أبيــب اســتبقت الز
للتعامـل مـع تلـك المسـألة كـأمر واقـع، مـا يثقـل كفّتهـا خلال عمليـة التفاوضـات، حيـث أعطـت إشـارة
البــدء لشركــة التنقيــب عــن الغــاز “إنريجيــان” (شركــة قبرصــية يونانية مدرجــة في البورصــة الإسرائيليــة)
لضــخّ النفــط مــن حقــل كــاريش، الواقــع في المنطقــة المتنــا عليهــا (جنــوب)، وذلــك بــدءًا مــن الشهــر
الجاري دون التنسيق والاتفاق مع الجانب اللبناني، وهي الخطوة التي ربما تحدث خلافات قوية، لا
ــل إلى اتفــاق ســيما مــن جــانب حــزب الله الــذي هــدّد بالتصــدي لأي أنشطــة في الحقــل قبيــل التوص

رسمي.

يــة الغنيــة بالنفــط والغــاز المتنــا عليهــا بين لبنــان و”إسرائيــل”، والبــالغ وتشكّــل تلــك المنطقــة البحر
ــرز الملفــات الملحّــة الــتي تفــرض نفســها علــى ساحــة الصراع العــربي مساحتهــا  كيلــومترًا، أحــد أب
يبًــا، واســتمرت بــوتيرة الإسرائيلــي في الآونــة الأخــيرة، وتعــود المفاوضــات بشأنهــا إلى عــام  تقر
 م ملمـوس، حـتى تـوقفت بشكـل رسـمي في مـايو/ أيـار ـا دون الوصـول إلى تقـدمتأرجحـة نسبي

بسبب الخلافات بين الطرفَين حول مساحة المنطقة المتنا عليها.

كيد والنفي تفاهمات.. بين التأ
ير أوردته “القناة ” الإسرائيلية، فإن هناك تفاهمات إيجابية أجراها الوسيط الأمريكي من في تقر
يارته غير المعلن موعدها تحديدًا خلال المباحثات التي عقدها مع الجانبَين، اللبناني والإسرائيلي، وأن ز

تأتي في هذا السياق، في محاولة وضع الرتوش الأخيرة حول اتفاق الترسيم.

ذكرت القناة العبرية أن هناك تغيرات ملموسة في نصوص ومحتوى الاتفاق عن صيغته السابقة، إذ
يتضمّن إعادة ترسيم الحدود من جديد، بحيث يكون هناك منصتان للتنقيب عن الغاز في المنطقة
المتنا عليها، واحدة في الجانب اللبناني والأخرى في الجانب الإسرائيلي، ويفصل بينهما  كيلومترات
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فقط.

ســيجعل هــذا التقســيم المنصــة اللبنانيــة في المساحــة الــتي تعتبرهــا تــل أبيــب ضمــن نفوذهــا البحــري،
وعليه فإنه سيتمّ تعويض دولة الاحتلال اقتصاديا جراّء هذا الأمر، بحسب الإعلام الإسرائيلي الذي
أشـار إلى أن قـرب المنصـتَين يـأتي في إطـار مـا وصـفه بــ”توازن الرعـب”، الـذي سـيمنع مختلـف الأطـراف

من مهاجمة المنصة الإسرائيلية.

ووفق ما تم تسريبه، فإن الجانب الإسرائيلي سيرجئ التنقيب عن الغاز واستخراجه في تلك المنطقة
كتــوبر/ تشريــن الأول المقبــل، بــدلاً مــن الشهــر الجــاري، والــذي حــددته تــل أبيــب سابقًــا كموعــد حــتى أ

لانطلاق عمليات التنقيب، وهو ما حدث بالفعل بإعطاء الشركة القبرصية اليونانية شارة البدء.

وعلى الجانب الآخر، نفى الجانب اللبناني على لسان نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان)، إلياس بو
صعب، ما نقلته “القناة ” العبرية بشأن قرب إبرام الاتفاق بناء على التفاهمات التي تم التوصل
إليها، داعيًا إلى “عدم المبالغة بالإيجابية أو السلبية” بهذا الخصوص، كاشفًا في بيان له عن اتصالات
أجراها مع الوسيط الأمريكي بخصوص هذا الملف، لكنها لم تتطرق بعد لأي مسائل تتعلق بقرب إبرام
الاتفاق، مؤكدًا أن “كل هذه الأخبار هي من باب التكهنات وغير مبنية على أية معطيات أو مواقف
رسمية”، مختتمًا بـ”علينا أن لا نبالغ بالإيجابية كما بالسلبية، كون اتصالاته لم تنتهِ بعد، ولا سيما أن

لبنان يفاوض من موقع قوة محصّنًا بوحدة الموقف الرسمي”.

و  ي بين خط
تعود المفاوضات بشأن المناطق المتنا عليها بين البلدَين إلى قبل  عامًا، حيث اتفق الطرفان على
ضرورة ترسيم الحدود البحرية بينهما في ظل التوتر الحدودي المستمر، وإن كانت المفاوضات تستند
في شرعيتهـا إلى اتفـاقيَ  و بين “إسرائيـل” وحـزب الله، تحـت رايـة الأمـم المتحـدة، فـالأول
كـــان لإنهـــاء النزاع العســـكري بين الجـــانبَين كأحـــد مخرجـــات الجهـــود الدبلوماســـية، والثـــاني لوقـــف

العمليات القتالية بين الجيشَين.

وخلال العشرية الأولى من المفاوضات تناوب على مسارها  موفدين أمريكيين، لم تسفر تلك الجهود
عـن أي تقـدم ملمـوس، بسـبب التـوترات الـتي شهـدتها المنطقـة خلال تلـك الأعـوام وتـداعيات الربيـع
العـربي وتغـير خارطـة التحالفـات والقـوى في الـشرق الأوسـط، خاصـة هيكلـة الصراع العـربي الإسرائيلـي

وإعادة تموضع الكثير من أركانه وأدواته.

الاتفاق يمكنّ “إسرائيل” من بيع غازها إلى أوروبا، المتعطشة للطاقة في ظل
المأزق الذي تواجهه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط

الماضي، هذا بجانب المكاسب السياسية المرجّح أن تحققها دولة الاحتلال إذا ما



قدمت نفسها كمصدر غاز بديل منقذ للغرب، بما يعزز نفوذها وثقلها لدى
أوروبا والولايات المتحدة.

ومع توليّ إدارة دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة، عاد هذا الملف للأضواء مرة أخرى، حيث
كــبر قــدر مــن المكاســب السياســية والاقتصاديــة مــن وراء إنهــاء هــذا حــاول الرئيــس اليميــني تحقيــق أ
الاتفاق، الذي انطلقت مفاوضاته الجديدة بعد أسابيع قليلة من توقيع الإمارات والبحرين اتفاق
أبراهام التطبيعي مع دولة الاحتلال، إذ كان يسعى الرئيس الجمهوري عبر تلك الإنجازات السياسية

تعزيز حظوظه الانتخابية في الماراثون الرئاسي، الذي خسر فيه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

كتـوبر/ تشريـن الأول ، شهـدت مدينـة النـاقورة الحدوديـة، حيـث وفي صـباح يـوم الأربعـاء  أ
مقر قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، لقاء جمع مندوبي لبنان و”إسرائيل” يتوسطهما ممثل للأمم
ير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والسفير الأمريكي في بيروت، المتحدة، وبحضور مساعد وز

وذلك لبدء جولة جديدة من المفاوضات.

غـير أن الجولـة انتهـت دون تحقيـق إي إيجابيـات بسـبب الخارطـة الجديـدة الـتي تقـدمت بهـا بـيروت
يــز حقوقهــا المائيــة، والتمســك بثرواتهــا الــتي تســعى “إسرائيــل” للســيطرة عليهــا، وهي الخارطــة لتعز
المعروفـة باسـم “الخـط ″، والـتي تتضمّـن طلـب لبنـان بـالبحث في مساحـة  كيلـومترًا مربعـة
إضافية تشمل أجزاء من حقل كاريش، بعدما كانت في السابق  كيلومترًا فقط التي كانت تعرَف
بــ”الخط ″، مـا أدّى في النهايـة إلى توقـف المفاوضـات حـتى عـادت لـدائرة الاهتمـام مـرة أخـرى مـع
دخول الوسيط الأمريكي الجديد على الخط، في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يعاني فيه العالم لا

سيما الغرب من أزمة طاقة خانقة.

المستفيدون من هذا الاتفاق
في مقــال لهــا علــى موقــع “الجــزيرة نــت”، عــدّت الكاتبــة الفلســطينية، مــنى العمــري،  مســتفيدين
، يتصدّرهم بطبيعة الحال دولة أساسيين من وراء اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية إن تم
ــة قاتمــة، بينمــا ــدفوعون بأوضــاع اقتصادي ــانيون الم كثر المســتفيدين، فيمــا يتذيلّهــم اللبن ــأ الاحتلال ك

يتأرجح الباقون في المنطقة الدافئة من حيث الاستفادات المتوقعة.

الاتفاق يُمكنّ “إسرائيل” من بيع غازها إلى أوروبا، المتعطشة للطاقة في ظل المأزق الذي تواجهه منذ
اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط الماضي، ومن ثم إن المخزون المتوقع استخراجه من
حقول تلك المنطقة سيزيد حتمًا من حجم الغاز الذي تصدّره تل أبيب لأوروبا، والذي يصل إلى نحو
 مليـار مـتر مكعـب بحسـب وزارة الطاقـة الإسرائيليـة، هـذا بجـانب المكاسـب السياسـية المرجّـح أن
تحققها دولة الاحتلال إذا ما قدمت نفسها كمصدر غاز بديل منقذ للغرب، بما يعزز نفوذها وثقلها

لدى أوروبا والولايات المتحدة.
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وعلــى المســار ذاتــه تــأتي الولايــات المتحــدة في صــدارة الــدول المســتفيدة مــن هــذا الاتفــاق، وعليــه أولتــه
ا، وهو ما لم يحدث مع العديد اهتمامًا كبيرًا، إذ عيّنت إدارة بايدن لهذا الملف تحديدًا وسيطًا خاص
مــن الملفــات الحيويــة الأخــرى، مــا يعكــس رغبتهــا في إتمــامه في أسرع وقــت لإنعــاش الســوق الأوروبي
بالغاز، بما يساعد في تخفيف حدة آثار وقف الإمدادات الروسية، الأمر الذي يعطي الضوء الأخضر
يــم نفوذهــا لــدى الغــرب، وهــي الســياسة الــتي يكــا لمواصــلة سياســتها العقابيــة ضــد موســكو لتقز لأمر
د في فصل الشتاء، بسبب وقف لاقت انقسامًا في الرأي لدى العواصم الأوروبية التي تخشى التجم

موسكو إمداداتها من الغاز الذي يلبيّ % من احتياجات الأوروبيين.

ثــم تــأتي تركيــا ضمــن بورصــة الــرابحين مــن هــذا الاتفــاق الــذي يخــوّل موقعهــا الاستراتيجــي تحقيقهــا
للعديـد مـن المكاسـب، بشـأن نفوذهـا في مجـال الطاقـة داخـل القـارة العجـوز، فالأنـابيب الـتي تمـرّ عـبر
أراضيهـا سـتكون الخيـار الأول لنقـل غـاز خـط “إيسـت ميـد” إلى أوروبـا، ومـن المرجّـح أن يقـود التقـارب
الكبير مع تل أبيب إلى مزيد من التعاون في هذا المجال، بما يحقق العديد من المصالح المشتركة على
المستوى السياسي والاقتصادي واللوجستي، الموقف كذلك مع الإمارات التي وضعت موطئ قدم لها
في شرق المتوســط، مــن خلال الاتفــاق الــذي أبرمتــه شركــة الاســتثمار الإماراتيــة (مبادلــة) مــع الجــانب

الإسرائيلي، ويقضي بشرائها % من بئر تامار الإسرائيلي الواقع غرب شواطئ حيفا.

وفي ذيل قائمة المستفيدين يأتي طرف الاتفاق الأول، وصاحب الأرض والغاز، وهو لبنان، الذي يعاني
من أزمة اقتصادية خانقة، ونقص واضح في إمدادات الوقود الذي يغذي محطات الكهرباء بما يهدّد
بـ”عتمة” كاملة تعمّ أرجاء البلاد، هذا بخلاف حاجته الماسّة لعائد الغاز المتوقع استخراجه، بما يبقيه

على قيد الحياة اقتصاديا وينتشله من عنق الزجاجة الحالي.



صعوبات وتحديات
رغم التفاؤل الذي يخيّم على الأجواء بشأن اقتراب إبرام الاتفاق، إلا أن هناك صعوبات وتحديات
ربما تنسف المسار التفاوضي من جذوره، أبرزها ما يتعلق بسلاح حزب الله، وهي المعضلة التي ربما
تقــف حجــر عــثرة أمــام اســتكمال الاتفــاق، خاصــة بعــد الحــديث عــن شروط إسرائيليــة أمريكيــة تتعلــق

بملف تسليح الحزب اللبناني.

الشروط المحتمل طرحها تنضوي على تجريد الحزب من سلاحه إلى حد ما، إذ إن التنقيب يحتاج إلى
استقرار، “ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود سلاح من الممكن أن يزيد من وتيرة التهديد، لذا فمن
وجهة النظر الأمريكية الإسرائيلية لا بد من إبعاد السلاح”، حسبما نقل “نون بوست” في تقرير سابق

عن المحلل السياسي منير الربيع.

ك الحزب اللبناني بترسانته التسليحية ربما يؤدي في النهاية إلى تسخين تمس
الأجواء، خاصة إذا ما شرعت “إسرائيل” في عملية التنقيب فعليا دون اتفاق،
الأمر الذي قد ينجم عنه اشتباكات بين الطرفَين، ما قد ينذر بنشوب حرب.

هــذا الــشرط لا شــكّ أنــه ســيكون محــل رفــض مــن قبــل حــزب الله، وفــق مــا ذهــب الكــاتب والمحلــل
كدّ أنه “طالما العدو ينفّذ اعتداءات، السياسي المقرب من الحزب المدعوم إيرانيا، قاسم قصير، والذي أ
ستبقى هناك مقاومة وخيار مواجهة، أما ترسيم الحدود لا يتعارض مع الحق بالمقاومة”، لافتًا أن

الحديث عن سلاح الحزب أمر سابق لأوانه.

ــك الحــزب اللبنــاني بترســانته التســليحية ربمــا يــؤدي في النهايــة إلى تســخين الأجــواء، وعليــه إن تمس
ــا دون اتفــاق، الأمــر الــذي قــد ينجــم عنــه خاصــة إذا مــا شرعــت “إسرائيــل” في عمليــة التنقيــب فعلي
ير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، لإذاعة اشتباكات بين الطرفَين، ما قد ينذر بنشوب حرب كما ألمح وز
FM 103 الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، قائلاً: “نعم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى رد فعل، ما يؤدي إلى
يــد يو، لكننــا لا نر عــدة أيــام مــن القتــال وإلى حملــة عســكرية، نحــن أقويــاء ومســتعدون لهــذا الســينار

ذلك”.

ـل إلى حلـول يـارة آمـوس هوكشتـاين المقبلـة مـن أجـل التوص في ضـوء مـا سـبق، يعـوّل الجميـع علـى ز
وســط تساعــد علــى إبــرام الاتفــاق، مــع تقــديم الضمانــات الكافيــة مــن قبــل طــرفيَ النزاع، واحتماليــة
التواجد الأمريكي والأممي كمراقب لتلك الضمانات في ظل حاجة جميع الأطراف في الوقت الحالي
لــثروات تلــك المنطقــة الغنيــة، غــير أن الأمــور محكومــة بحسابــات إقليميــة أخــرى ربمــا تقلــب الطاولــة،
أبرزها موقف حزب الله ومن خلفه إيران ومسار الاتفاق النووي وخارطة التوازنات الشرق أوسطية

والدولية، فهل تنجح مهمة الوسيط الأمريكي هذه المرة؟
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